
خلفيـــات التقـــارب بين العدالـــة والتنميـــة
والحركة القومية في تركيا

, يناير  | كتبه مروان مسلم

لقــد مثــل يــوم الخــامس عــشر مــن تمــوز المــاضي لحظــة فارقــة في التــاريخ الــتركي تصــدى فيهــا الشعــب
كيـدا علـى ضرورة إحـداث لانقلاب فاشـل تزعمـه الكيـان المـوازي. وكـانت دمـاء الشهـداء الذيـن ارتقـوا تأ

. تجديد في  الحياة السياسية التركية ما يضفي عليها قدرا من الاستقرار لتحقيق هدف تركيا

بالعودة إلى فترة ما قبل حكم العدالة والتنمية كان النظام السياسي يعاني من عدم الاستقرار نتيجة
عدم صمود الحكومات الائتلافية .

لكن حصول العدالة والتنمية على الأغلبية المريحة منذ تصدره الحكم مكنه من تسيير الدولة بكفاءة
واقتدار رغم الهزات والابتزازات المفتعلة و المتكررة. وهو ما أدى بالضرورة إلى رفع مردودية الاقتصاد
الــتركي وارتفــاع الــدخل الفــردي بشكــل هــام وتطــور البنيــة التحتيــة.  كــل ذلــك يجعــل التفكــير  بجديــة
بإرســاء منظومــة حكــم تمكــن الســلطة مــن القيــام بــدورها بأريحيــة و تمكين المعارضــة مــن حقهــا

الديمقراطي في التعبير عن مواقفها أمرا مستعجلا. 

ارتفع نسق المحادثات بين زعامات الأحزاب الكبرى الثلاث؛ العدالة والتنمية و
ية.  ما أفضى  الحركة القومية و الشعب  الجمهوري حول التعديلات الدستور

إلى تقارب بين العدالة والتنمية والحركة القومية
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بعــد المحاولــة الانقلابيــة الفاشلــة ارتفــع نســق المحادثــات بين زعامــات الأحــزاب الكــبرى الثلاث؛ العدالــة
ية.  ما أفضى  إلى تقارب والتنمية و الحركة القومية و الشعب  الجمهوري حول التعديلات الدستور
بين العدالة والتنمية والحركة القومية، حيث عبر دولت بهجلي زعيم الحركة القومية عن دعمه لهاته
التعــديلات وهــو مــا ســمح بتســهيل التصــويت عليهــا  تحــت قبــة البرلمــان رغــم بعــض الشــوشرة الــتي

أحدثها  بعض نواب الشعب الجمهوري.

خلفيات التقارب بين العدالة والتنمية و الحركة القومية

يرى بعض المحللين أن الاختلاف بين العدالة والتنمية و الحركة القومية  يعود بالأساس الى اختلاف
وجهات النظر حول المسألة الكردية والتعامل مع الانفصاليين الأكراد نظرا لأن العدالة والتنمية اعتمد
في البدايــة ســياسة حــذرة حمايــة للمــدنيين إلا أن تعنــت الميليشيــات الانفصاليــة واعتمادهــا أســلوب
التصعيد جعل الدولة التركية تحسم  أمرها في حتمية اعتماد الحل الأمني  لمواجهة هاته التهديدات.

وقد سرع ذلك مسار التقارب بين الحزبين.

ية؟ ماذا  لو أقر الاستفتاء الشعبي للتعديلات الدستور

يــة و علاقــة المؤسســتين إن المتأمــل في التعــديلات الحاصــلة علــى صلاحيــات البرلمــان ورئاســة الجمهور
بالجهــاز القضــائي، يــرى خــبراء أن الدولــة  بصــدد التجــدد كليــا مــا يضــع الأحــزاب الثلاث الكــبرى أمــام

امتحانات جدية؛

كثر من غيره بالحفاظ على نجاحاته نظرا للتحديات التي يواجهها. إن حزب العدالة والتنمية مطالب أ

كثر من أي وقت مضى بتجديد متواصل لكوادره. وتفصيل تصورات داخليا: أصبح الحزب مطالبا أ
كثر عمقا لحل الملف الكردي لمنع توظيفه من القوى الخارجية. أ

خارجيا: يبدو المحيط الجيو سياسي لتركيا شبيها بالرمال المتحركة ولا يمكن التنبؤ بما يخفيه في قادم
ية التركية عن ايجاد صيغة دبلوماسية تحقق لها التوازن يا أن تبحث الجمهور الأيام لذلك صار ضرور
في علاقتها مع كل من روسيا و أمريكا وبالتالي تحييد الحرس الثوري الايراني والحيلولة دون تمكينه
مـن تعقيـد الوضـع السـوري و العمـل علـى محـاصرة تنظيـم الدولـة والتقليـل مـن عرقلتـه  للفصائـل

المعارضة للنظام البعثي.

أمــا حــزب الحركــة القوميــة فهــو قــادر علــى أن يزاحــم حــزب الشعــب الجمهــوري في تــأثيره في المشهــد
كثر مما هو عليه الآن اذا ما احسن تقييم الوضع الإقليمي لأنقرة. السياسي التركي أ

أن إقرار التعديلات الدستورية سيضع قيادة حزب الشعب الجمهوري في اختبار
أمام أعضاء الحزب و أنصاره.  إذ أن التحول إلى نظام رئاسي سيفرض على
هذا الأخير التخلي نهائيا على التباكي على أمجاد الحزب في سنوات انبعاثه

الأولى و التعريف بنفسه كنقيض للعدالة والتنمية



كمـا يعتـبر بعـض المراقـبين أن إقـرار التعـديلات الدسـتورية سـيضع قيـادة حـزب الشعـب الجمهـوري في
اختبار أمام أعضاء الحزب و أنصاره.  إذ أن التحول إلى نظام رئاسي سيفرض على هذا الأخير التخلي
نهائيـا علـى التبـاكي علـى أمجـاد الحـزب في سـنوات انبعـاثه الأولى و التعريـف بنفسـه كنقيـض للعدالـة
ية و أن ينكب على صياغة برامج اقتصادية جادة والتنمية وناطق رسمي ووحيد باسم قيم الجمهور

أو مواجهة مصير شبيه بمصير حزب السعادة.

استراتيجيا يط سؤال قد يبدو سابقا لأوانه ربما.  فهل يمكن أن نشهد تحالفا انتخابيا بين الحركة
القومية و العدالة والتنمية في  التشريعيات المقبلة لمنافسة  تحالف مقابل  يجمع  الشعب الجمهوري

والشعوب الديمقراطي؟ 
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